
ولدت عام : كيم جي-يونغ النسخة
المفروضة على المرأة العربية

, مايو  | كتبه ضحى صلاح

ــا أيضًــا” أو #MeToo الــتي انتــشرت عــام  وأطــاحت بعــدد كــبير مــن جميعنــا نــذكر حركــة “أن
المشاهير حول العالم، أبرزهم من الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى إثرها صدر عدد من الكتب التي
تحـكي فيهـا ضحايـا التحـرش الجنسي والاغتصـاب مـا حـدث لهـا، ومنهـا كتـاب “اعـرف اسـمي”، وقـد

يرًا تستطيع قراءته من هنا. أفردت له تقر

اليوم سأتحدث عن كتاب ليس جديدًا في السوق الكوري، فهو صادر منذ عام  ولكنه تُرجم
حديثًا إلى اللغة الإنجليزية، كذلك صدرت نسخته الصوتية منذ وقت ليس بطويل، ولكن ما أعاد

الجدل بشأنه من جديد هو تحويله إلى أحد الأفلام!

ية تشو نام- “كيم جي-يونغ ولدت عام Kim Ji-Young, Born 1982 ” رواية للكاتبة الكور
جـو Cho Nam-joo، تصـدرت قائمـة الكتـب الأكـثر مبيعًـا تحـت هاشتاغ “أنـا أيضًـا”، إنهـا روايـة عـن
الصراع اليومي للمرأة الكورية ضد التحيز الجنسي المتجذر في المجتمع الكوري الذكوري، هي حياة امرأة

ية الخانقة مثل أي امرأة عربية.  يائسة، تحاول الهروب من الأدوار الجندر
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كــثر الكتــب مبيعًــا في اليابــان وتــايوان بــاعت الروايــة عنــد صــدورها نحو مليــون نســخة، كمــا أصــبحت أ
والصين أيضًا! وتُرجمت إلى  لغة! فدعونا نعرف لماذا أثارت الرواية كل تلك الضجة؟

إلى أي مدى تشبه كيم جي-يونج المرأة العربية؟ 
تلتقـــي في هـــذه الروايـــة بــــ”جي يـــونغ” التي تبلـــغ مـــن العمـــر  عامًـــا، ولـــديها طفلـــة عمرهـــا عـــام

واحد، حياتها غير ملحوظة باستثناء أنها بدأت في تقمص شخصيات الآخرين!

ــونغ” لأصــهارها، تتقمــص شخصــية والدتها وتتحــدث إليهــم بطريقــة تعتــبر غــير ــارة “جي-ي ي خلال ز
ـــون التحفظ ويحترمـــون الكـــبير ويضعون ـــة، يحب ـــل العـــائلات العربي ـــة مث ي ملائمـــة، فالعائلات الكور

اعتبارًا للسن والمكانة والتسلسل العائلي.

مــن الطــبيعي جــدًا أن نجــد في المجتمــع الكــوري والعــربي كذلــك أن الكبــار يكيلــون الإهانــات والتــوبيخ
للصــغار لمجــرد أنهــم صــغار لا يســتطيعون الــرد أو لأن الأعــراف حفظــت لهــم مكانــة كبيرة، فكمــا كــانوا
يتحملــون لــوم الكبــار فيمــا مــضى وتــوبيخهم، عليهم أن يوبخــوا الأصــغر منهــم لتســتمر دائــرة التنمــر

والمعاناة. 

لذلك عندما تتقمص جي-يونغ شخصية والدتها وتتحدث بطريقة غير ملائمة، يصيح بها والد زوجها
معنفًا إياها بقوله: هل هذه هي الطريقة التي تتصرفين بها أمام الكِبار؟

يارات يجسد معظم يارة طبيب نفسي وحديثها عن حياتها خلال تلك الز توافق “جي-يونغ” على ز



الرواية الصغيرة. 

لقد ولدت جي-يونغ في الوقت الذي أصبح ممكنًا فيه معرفة جنس الجنين، وكان إجهاض الإناث
وقتها ممارسة شائعة كما لو كان تشكيلها كأنثى ورم في حاجة إلى إزالته. 

لقد لعبت جي-يونغ وفقًا للقواعد دائمًا، لكنها لم تفز بأي شيء! صارت فقط تائهة، واقفة في متاهة
كلون أولاً، كذلك عانت من تبحث عن طريق للخروج لكنها لم تجد واحدًا، ففي المدرسة كان الأولاد يأ
التحــرش الجنسي ولــوم الضحيــة، وفي العمــل رغــم أن خبرتهــا كــانت كــبيرة، فــإن فجــوة الرواتــب بين

يا الجنوبية يكسبن % فقط مما يكسبه الرجال. الرجال والإناث كانت كبيرة، فالنساء في كور

جي-يونغ نسخة مكررة من ملايين النساء
 

أول ما يلفت نظرنا في هذا العمل الروائي هو اسم البطلة جي-يونغ، إنه اسم شائع ومكرر مثل أن
يُسمي أحدهم ابنته “أسماء”، فهو ليس اسمًا استثنائيا بأي شكل، كذلك حياة النساء الكوريات في
تلــــك الفــــترة الــــتي نعرفهــــا مــــن مجــــرد قــــراءة العنــــوان: الثمانينيــــات.. حيــــث تذهــــب المــــرأة إلى

الجامعة وتحصل على وظيفة ثم تتزوج وتصبح أمًا.. هكذا ببساطة. 

إنها امرأة مثل الجميع، تعرضت لمضايقات في الصف وعندما تشكو من تلك المضايقات يبرر المعلم لها
الأمــر بــأن الأولاد يميلــون إلى مضايقــة الفتيــات اللــواتي تعجبهــم! وفي إحــدى مقــابلات العمــل عنــدما
سألوها عما ستفعله إذا تعرضت إلى تحرش جنسي في مكان العمل، وبسبب قلقها من أنها قد لا
تحصـــل علـــى الوظيفـــة أجـــابت: ســـأحاول مغـــادرة الموقـــف بشكـــل طـــبيعي مـــن خلال الذهـــاب إلى

الحمام. 

ــة ــوم لكونهــا ضحي ــثى أن تعيشــه، فقــد تعلمت وتعرضــت لل لقــد مــرت جي-يونغ بكــل مــا كُتــب لأن
تحرش وتزوجت وأصـبحت حـاملاً، وفي هـذا الـوقت الصـعب لم يعـرض أحـدهم عليهـا مقعـدًا حـتى في

وسائل النقل العام! 



يبًا يصفها بـ“الأم وبعد كل معاناتها والذل الذي تعرضت له وما زالت تتعرض له تسمع شخصًا غر
الحــشرة” Mom-Chong، وهــو مصــطلح كــوري مهين يصــف الأمهــات المقيمــات في المنزل، مشبهًــا

إياهن بالطفيليات اللواتي يستغلن أموال أزواجهن. 

فبعـد أن أنجبـت جي-يونغ كـانت تجلـس يومًـا برفقـة طفلتهـا الصـغيرة في أحـد المقـاهي لتسـمع أحـد
الشبــاب يتحــدث عنهــا قــائلاً إنــه يرغــب في أن يكــون “الأم الحشرة” ويجلــس ليــشرب بأمــوال زوجــه
قهوة! منذ ذلك اليوم تطورت حالة جي-يونغ العقلية، مما أدى إلى ذهابها لطبيب نفسي في نهاية
المطاف، فهي تخلت عن أحلامها، عن وظيفتها، عن كل شيء في سبيل تربيتها لطفلتها، وفي النهاية

يأتي شخص لا تعرفه ليقول عنها ذلك. 
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كيم جي-يونغ صوت امرأة لا صوت لها
إن ما حدث لكيم جي-يونغ من تقمص للشخصيات كان بمثابة المخ الآمن الوحيد لها، صوتها في

مجتمع يتجاهلها فيه الجميع ويتجاهل مثيلاتها. 

تقول الكاتبة تشو نام-جو: “كيم جي-يونغ على قيد الحياة في مكان ما في هذا العالم الحقيقي، ذلك
لأنهــا تشبــه إلى حــد كــبير صــديقاتي وصــديقاتك، وكبــار زميلاتي في العمــل، وحــتى أنــا. شعــرت بــالأسف
عليها طوال عملية الكتابة، لكنني أدركت أيضًا أنه كان عليها أن تعيش بالطريقة التي عاشت بها، ولم

يكن لديها العديد من الخيارات التي تبدأ بها”. 

يـة لعـام يـة مثل الأزمـة الماليـة الكور مـع الاسـتمرار في القـراءة تلقـي الكاتبـة الضـوء علـى عـدة أزمـات كور
يادة تفاوت الأجور بين الرجل والنساء.   التي ساهمت في ز

ورغم وجود تشريعات جديدة إيجابية ومتطورة مثل تشريع ضد التمييز بين الجنسين، فإن كل هذا
كان مجرد حبر على ورق، وبعيدًا كل البعد عن التطبيق، فإن كان العالم قد تغير، فالقواعد والعادات لم

تتغير، مما يعني أن عالم جي-يونغ لم يتغير على الإطلاق! 

ورغـم تكهـن والـدة جي-يـونغ بأن المسـتقبل قـد يحمـل للبلاد رئيسـة أنـثى، فـإن تلـك الرئيسـة صـارت
بارك غن-هي ابنة الديكتاتور العسكري بارك تشونغ-هي التي تبنت طريقة والدها المستبد، وتحت

قيادتها تفاقمت مشكلة عدم المساواة بين الجنسين، كذلك ارتفعت عدد الجرائم الجنسية. 

عُزلت في نهاية المطاف بارك غن-هي بسبب فضيحة فساد ضخمة اندلعت عام ، مما تسبب
في نزول ملايين الكوريين إلى الشوا مطالبين بعزلها، وفي مايو من ذلك العام، قتل رجل يبلغ من



العمر  عامًا امرأة عشوائية في مترو أنفاق سيول، قائلاً إنه شعر بالتجاهل والتقليل من النساء!
هذا الهجوم فجر غضبًا نسائيًا اتخذ شكلاً في النسخة الكورية من حملة “أنا أيضًا”. 

الهجوم والسخرية والتنمر 

صـدرت روايـة تشـو نـام-جو في تلـك الفـترة المتزعزعـة، وكـان توقيتهـا مثاليا، فقـد اقتربـت مبيعاتهـا مـن
المليــون نسخة وأصــبحت حــديث كــل النســاء، فقــد ظهــرت العديــد مــن النجمــات برفقــة الكتــاب في
محاولــة منهــن للإشــادة بــه، كذلــك كرهــه الرجــال وبعــض النســاء المنــاهضين للنسويــة، كــونهم يــرون

الكتاب مجرد تحريض على قلب نظام المجتمع. 

كـل هـذا طـبيعي عنـد صـدور أحـد الكتـب المثـيرة للجـدل وخصوصًـا في مجتمـع منغلـق اجتماعيـا مثـل
المجتمع الكوري الجنوبي، ولكن ليس من الطبيعي إنشاء حملة تمويل جماعي من أجل إصدار كتاب
بعنوان “كيم جي-هون” ولد عام Kim Ji-Hun Born In 1990 ، الذي تحدث عن التمييز

العكسي الذي يواجهه الرجال.

الكتاب ما هو إلا محاكاة ساخرة لرواية “تشو”، فبطل الرواية مولود عام ، يدعي أن الرجال
يتعرضون بانتظام إلى التحيز الجنسي، مشيرًا إلى الواجب العسكري الإجباري لجميع الرجال القادرين
علـى العمـل ولكـن النسـاء معفيـات منـه، النقطـة الأخـرى الـتي يثيرونهـا هـي توقـع أن يـدفع العريـس
وأسرتــه ثمــن الســكن عنــدما يتزوج الزوجــان، علــى الرغــم أن هــذا أصــبح نــادرًا في الممارســات الفعليــة

الحاليّة للزواج. 

في تلـــك المحاكـــاة الســـاخرة نجـــد كيـــم جي-هون البـــالغ مـــن العمـــر  عامًـــا الـــذي يـــؤدي الخدمـــة
العسكرية جالسًا في ستاربكس يشرب قهوته مجانًا كجزء من عرض ستاربكس المجاني للجنود، الذي
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أطُلق في عام ، ثم سمع نساء يتحدثن عنه قائلات: لماذا يحصل دروع اللحم هؤلاء على قهوة
مجانية؟ 

ممــا يجعــل “جي-هــون” يغضــب صارخًــا لنفســه: “لقــد تخليــت عــن أغلــى ســنوات حيــاتي، أوائــل
العشرينيات كي أحمي بلدي، لكن النساء يسمونني د لحم”! 

كد من حقيقتها، لكون ذلك المصطلح ليس شائع الاستخدام تلك المحاكاة الساخرة لا نستطيع التأ
حقًا مقارنة بـ”الأم الحشرة”، الذي يستخدم محليا بشكل كبير. 

لم تسلم الفنانات اللاتي شاركن صورهن برفقة الكتاب أو تحدثن عنه أيضًا من التعرض للسب عبر
مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك بعض المعجبين تمادوا في الأمر وبدأوا في حرق صورهن! 

لم يتوقف الأمر عند هذا أيضًا، فبخلاف التقييمات السيئة للكتاب على جميع مواقع الكتب التي قام
بها الرجال دون حتى محاولة قراءة الرواية، ففور صدور خبر تحويل الرواية إلى فيلم تجمع الرجال

من جديد لإعطائه تقييمًا سيئًا دون حتى أن يكون الفيلم قد عُرض في السينما! 

رواية “كيم جي-يونغ” ليست مهينة، بل هي عرض لحياة المرأة والصعوبات التي تواجهها في سبيل
محاولتها للحفاظ على بعض من أحلامها أو فقط لمحاولتها للتعايش في سلام.

إن المجتمــع الكــوري حــاد ومنغلق وغير عــادل، يرى النسويــة تهمــة وأن كــل مــا علــى المــرأة فعلــه هــو
طأطأة رأسها وبذل حياتها في سبيل الزوج والعائلة وإخفاء نفسها حتى النهاية. 
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